
مجلة الصائم ,

30 مارس 2023    23:15 مساء

 الصبر زاد الأنبياء

د. سالم الشويه

،«هرغَي لَها نم مَا لم هدُوا البقومه أحقاباً يقول:«اع ث الداعية الأول نوح، عليه السلام، فرغم الشرك والطغيان، م
ولم يترك طريقاً من طرق الدعوة إلا سله معهم مث عل ذلك كما قال تعال: «الْف سنَة ا خَمسين عاما» فدعا وألح
ف الدعوة، ووعظ فأبلغ الموعظة، وبشر فأحسن البشارة، وأنذر وشدد ف النذارة، وصبر صبر الجبال، فلقد أوذي لما

مخبراً عنه «قَال ر، فما زاده ذلك إلا صبراً وثباتاً وقوة وإصرارا كما قال تعالر منه لما كرخرب لما وعظ، وسدعا، وض
ف مهابِعصلُوا اعج ملَه رتَغْفل متُهوعا دلَّمك ّناا (6) واررف ا ائعد مهزِدي ا (5) فَلَمارنَهو ًلَي مقَو توعد ّنا ِبر
ملَه تررساو ملَه لَنْتعا ّنا ا (8) ثُمارجِه متُهوعد ّنا ا (7) ثُماربتوا اسربَتاسوا ورصاو مهابيا ثتَغْشَواسو هِمآذَان

.اسرارا (9) فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا

وهذا يعلمنا ويعلم جميع الدعاة إل قيام الساعة أن يفتحوا للناس باب الأمل ولا يقنطوهم من رحمة اله فنوح، عليه
السلام، فتح لهم باب التوبة مع عظيم جرمهم، وهل هناك أعظم من الشرك باله؟ قال عل بن أب طالب، رض اله عنه:



الفقيه حق الفقه: من لم يقنّط النَّاس من رحمة اله. وسئل أحد الصالحين:ما سر [أثرك] ف الخلق؟ فقال:(أدعوهم)
ًنهاراً، و(أدعو لهم) لي !

ومن العبر والعظات والهدايات والحقائق من قصة نوح الصبر عل النصح والتربية وعدم استعجال النتائج، فهذا نوح
عاش مع قومه مدة خارقة للغاية لم تحصل لأحد قبله ولا بعده، ولم يتخللها ركود ولا جمود، ولا تراخ ولا توانٍ يدعوهم

،«بل همة ونشاط ف كل الأوقات «إن دعوت قوم ليلا ونهاراً

بل ازداد جهداً ف الدعوة والنصح لقومه، فأين الذين يريدون دعوة وصلاحاً ف يوم أو شهر أو سنة مع دوام تقصيرهم
وتفريطهم ف التوجيه ؟ وأين الذين يشون فساد أبنائهم، وذلك المرب الضجر من تلاميذه، والزوجة الارهة لخلق

فن من هذه القصة إلا هذا الدرس العظيم لبيده، لو لم ي قصة نوح، والذي نفس م أسوة فزوجها؟ أما ل.

انَّ الامور اذَا انْسدَّت مسالها فَالصبر يفْتَح منْها كل ما رتَجا

لا تَياسن وانْ طَالَت مطَالبه اذَا استَعنْت بصبرِ انْ تَرى فَرجا

اخْلق بِذِي الصبرِ انْ يحظَ بِحاجته ومدْمن الْقَرع للابوابِ انْ يلجا

فالصبر زاد الأنبياء وحلية الأتقياء، وتنويهاً بصبر نوح، عليه السلام، أرشد اله تعال نبيه ومصطفاه إل ذلك فقال جل
مجِل لَّهتَعتَس لاو لسالر نم مزلُوا العوا ربا صمك بِرعلاه:«فَاص ف».

ريم كما فالقرآن ال رر كثيراً فالعزم، وأطولهم دعوة وصبراً ولذا نجد هذا التوجيه يت ونوح،عليه السلام، أول أول
نهاية قصة نوح ف سورة هود، فقد وجه اله خطابه إل المصطف،صل اله عليه وسلم، قائلا:«فَاصبِر انَّ الْعاقبةَ

الدنيا والآخرة ه ل بالصبر؛ فإن العاقبة والنتائج الطيبة فعَ وتجمتلك حقيقة حتمية، وسنة ثابتة لمن تذَر .«ينتَّقلْمل
.للمتقين

إنّ رايت وف الايام تَجرِبةٌ

للصبرِ عاقبةً محمودةَ الاثَرِ

اوِلُهحي ءَش دَّ فج نم قَلو

واستصحب الصبر إلا فَازَ بالظَّفَرِ

هِريصب رن يتصبه عليه وسلم: «ومال صل مرارة الصبر! وقال النب ر حلاوة العاقبة؛ نسن تذكقال ابن الجوزي: م
.«اله، وما اعط أحدٌ عطاء خيراً واوسع من الصبرِ

الصابر سيوف أجره، ف الدنيا قبل الآخرة ولذا قال اله تعال آمراً عباده: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اصبِروا وصابِروا
ورابِطُوا واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ». وأحسن من قال: يقُول لَكَ الاثْبِات اهل التَّجارِبِ تَصبر فَعقْب الصبرِ نَيل الْمآرِبِ

ونَص كتَابِ اله بِالصبرِ آمر وقَدْ وعدَ الصبار حسن الْعواقبِ

.جعلنا اله وإياكم من الصابرين الذاكرين المهتدين
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